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  :تمهید  -

و الطرق الصوفیة في نواعها في الجزائر وأ ة الزوایالى نشأنتطرق في فصلنا هذا إ
بان الحقبة الاستعماریة و إالحفاظ على الشخصیة الوطنیة في الزوایا  همیةأو  الجزائر

 الزوایا بعد الاستقلال  الذي تلعبه دورال و الزوایا ومناهجها في التعلیم ثرأ
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  :نشأة الزوایا بالمغرب العربي عامة والجزائر بالخصوص  -1
م هالفضل في نشأة الزوایـا بالخصـوص إلـى حكمـة شـیوخها الـذین أخـذوا فـي حسـبا عودی

ففـي السـابق لـم تعـرف . وهذا لتغطیة المناطق المفتقرة إلى العلم والإرشاد المكاني  البعد
  .الزاویة كما هي علیه 

ففي البادئ ظهرت فـي المشـرق العربـي علـى شـكل بیـوت كانـت ملحقـة بالمسـاجد وكـان 
للانــزواء والخلــوة فیهــا ثــم تطــورت وظهــرت علــى شــكل أبنیــة  دالعبــاد والزهــا یتــردد علیهــا

  . ةصغیرة بدون محراب لإقامة الصلوا على أطراف المدن كمصلیات

مــیلادي حیــث  13أمــا فــي المغــرب العربــي فقــد عرفــت الزاویــة تطــورا بدایــة مــن القــرن 
 دف تنشـیط الحركـة العلمیـة داخـل المـدن وخارجهـا وعملـت علـى تمسـكبه أنشئت الزوایا

ســــاعد علــــى صــــدیها للغــــزاة علــــى مــــر العصــــور فبــــدءوا  شــــعوب المنطقــــة بــــدینها ممــــا
والایطـالیین وكـان جـل نشـاطها فـي فتـرات  بالبرتغالیین ثم الأسبان ومن بعدهم الفرنسیین

زمــن الحــرب فكانــت  أمــا فــي. الحــرب هــو تعبئــة أتباعهــا ومریــدیها ضــد الغــزاة الأجنبیــة 
  .داء رسالتها الدینیة الحضاریة التعلیمیة والتربویة تلك الزوایا الهدف منها القیام بأ

. كانــت مؤسســة مــن طــرف مشــائخ كــاملین ، ورجــال متصــوفین ، وعلمــاء بــاالله عــارفین 
  1عز وجل  لا یریدون من أحد جزاء ولا شكورا . قصدهم وجهه 

ن میلادي انتشارا واسعا فهي في المد 13لقد انتشرت الزوایا بالمغرب العربي بعد القرن 
والأریاف ، على قمم الجبال وفي أعماق الصحراء وعلى السواحل فـي الرباطـات  والقرى

إلیها وأقام  أناس ندوا أنفسهم لعبادة االله كانوا فیهـا حریصـین علـى  والمنارات حیث التجأ
عـین : عینـان لا تمسـهما النـار ) "ص(الشـریف للرسـول  أمور المسلمین واتبعـوا الحـدیث

  " .سبیل االله عین باتت تحرس فيبكت من خشیة االله و 

                                                             
 123،ص1،2000، دار الھدى عین ملیلة الجزائر، طالھجریین  7و  6التصوف في الجزائر خلال القرنینطاھر بوناني ، 1
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أمـا فــي الجزائــر فلقــد عرفــت عــددا هامــا مــن الزوایــا أدت دورهــا علــى أكمــا وجــه وأحســن 
وانتشرت انتشارا واضـحا ، سـواء فـي الأریـاف أو فـي المـدن ، وعمـت كـل جهـات  صورة

كمــا انتشــرت فــي منطقــة القبائــل انتشــارا . الجهــة الغربیــة والوســط  الــوطن تقریبــا خاصــة
  1.لمدینة بجایة  یرا خصوصا بعد الاحتلال الأسبانيكب

لقد سجلت الزوایا القرآنیة صفحة تاریخیة مهمة في الجزائـر وتاریخهـا السیاسـي والثقـافي 
یبث هذا على الدور العظیم الذي قدمته الزوایا في نشـر الـوعي الـدیني والثقـافي  والدیني
تعــرف الزوایــا إلا بعــد القــرن الخــامس فــالجزائر لــم . ا تهنشــأ تمــع الجزائــري منــذلمجفــي ا

وزادت أهمیتهــا وخاصــة خــلال القــرن  ومــع مــرور الــزمن تطــور أمــر الزاویــة. الهجــري 
  .السواحل الجزائریة  العاشر الهجري بعد سقوط الأندلس وامتداد الأطماع الأوربیة إلى

القـرن  إن أقدم زاویة تأسست في الجزائر هي زاویة الشیخ سعادة بـالقرب مـن طولقـة فـي
ه   08( ثــم انتشــرت الزوایـــا عبــر أنحــاء الـــبلاد خاصــة خــلال القـــرنین ) م 13ه 06( 

  ) .م 16ه   09( والقرن ) م 15

وكان لسـقوط الأنـدلس والاحـتلال الأسـباني والفـراغ الإداري واسـتیعاب السـكان لتقبـل أي 
   2إسلامیة لكل ذلك أثر بالغ في انتشار الزوایا.  حركة روحیة

ا بهــانتشــرت الزوایــا فــي المغــرب وأنشــأت ) م 14ه   08( الثــامن الهجــري وفــي القــرن 
الأمـر الـذي أدى بملـوك بنـي مـرین . القرآن وتعلیم الدین ومبادئ العلـوم  كتاتیب لتحفیظ

مـــدارس وكلیـــات لیســـاهموا فـــي الحركـــة العلمیـــة بجانـــب  إلـــى أن یطـــوروا الكتاتیـــب إلـــى
  .داخلها وخارجها  وایا فيجامعة القیروان بفاس وغیرها من مدارس الز 

مؤسسـة لرؤســاء الطــرق الصــوفیة یجتمــع فیهــا اللقـد عرفــت الزاویــة فــي المغــرب العربــي ب
لــذكر الأوراد كمــا كانــت تتخــذ مــأوى لطلبــة القــرآن والعلــم ، وبقیــة الــزوار الــذین  مریــدوهم

                                                             
  310،ص2002،دار ھومة،الجزائر،اھل الحق الصوفیة السلفیة الوفیة،مذھبعبد القادرالشطي، 1
 272،ص1،ج،تاریخ الجزائر الثقافيابو قاسم سعد الله 2
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فلقــد كانــت مســجدا ومدرســة ومعهــد . والإصــلاح بــین المتخاصــمین  ا للاســتفتاءهیقصــدو 
وهي الطهـر . للطلبة یشیعون في تلك الزاویة بدون مقابل  تعلیم القرآني والدیني ومأوىلل

والتقوى والإصلاح ، وهي زوایا الحمایة الخلقیة والحصانة الإیمانیة ، هـي زوایـا النصـر 
  .1لقد كانت الزاویة تسمى بدار الضیوف  ، القوة والخیر المستمر 

بــادئ الأمــر بــدار الكرامــة  وســمیت فــي) ه 05( ا عرفــت بعــد القــرن نهــوقیــل أیضــا أ 
فالزوایـا  ، بالإضـافة إلـى هـذا 2كالتي بناها الملك یعقوب المنصور الموجدي في مراكش

الفكرة الدینیة التي مـن خصائصـها ) المریدون(كانت عبارة عن مكان یجد فیه المسلمین 
ي لیبیــــا ضــــد ونــــذكر مــــن بیــــنهم السنوســــیة فــــ) الفرنســــیین(الــــدائم ضــــد الكفــــار  الجهــــاد

ضد الإنجلیز ، والتیجانیة ضد الفرنسـیین ، والإنجلیـز  الایطالیین ، المهدیة في السودان
تحــت قیــادة الأمیــر عبــد القــادر  فــي إفریقیــا الســوداء وفــي الجزائــر حیــث كانــت القادریــة

  3الوهراني وغیرها . والرحمانیة تحت قیادة الشیخ الحداد وأولاد سیدي الشیخ في الجنوب

زوایا في الأریاف یعـود تأسیسـها إلـى أتبـاع المـرابطین ولقـد أدت الزاویـة فـي الریـف إن ال
إیجابیــة منهــا فــي المدینــة فكانــت رباطــات ونقــاط أساســیة ضــد الأعــداء فكــان  دورا أكثــر

فـي هم اهـدین ویطعمـو لمجالحـروب الجهادیـة وینصـرون ا المرابطون یقودون أتبـاعهم فـي
  .وحمایة البلاد  من أجل الدین زوایاهم ویتحالفون مع المكافحین

  

  

  

  
                                                             

  2002،دسمبر02،الجزائر،عمجلة الدراسات الاسلامیة الصادرة عن المجلس الاسلامي الاعلى 1
 30،ص1998،دار الفكر،الجزائر،زوایا العلم والقران بالجزائرمحمد نسیب، 2
  597،ص2002،بیروت، الطرق الصوفیة في الجزائرتاریخھا ونشاطھاالعقبي ، صلاح مؤید 3
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  :أنواع الزوایا في المجتمع الجزائري  -2

لمعرفة أنـواع الزوایـا اتبـع البـاحثون والكتـاب عـدة مؤشـرات وذلـك حسـب الانتسـاب الـذي 
إلیــه هــذه الزوایــا وكــذلك المكــان أو الموقــع الــذي تقــع فیــه وكــذلك حســب الأدوار  تنتمــي

  .ا بهوالوظائف التي تقوم 

  :أنواع الزوایا من حیث الانتساب : أولا  -

  :من حیث الانتساب فالزوایا تنقسم إلى  -

فهــي للطلبــة ونشــر العلــم واســتقبال الغربــاء والبؤســاء والمحــرومین  :زوایــا المــرابطین  -
. عن ملجأ أو هي مكـان للـزوار الـذین یـأتون لتقـدیم التبرعـات والصـدقات  الذین یبحثون

فــالمرابطون . لهــا طریقــة صــوفیة تتبعهــا ومریــدین تــابعین  النــوع لــیسكمــا أن زوایــا هــذا 
  1م تهواحتیاجا.  فیها یعملون دون مقابل على الرغم من فقرهم

وهــي قــد تكــون زاویــة الطریقــة الأم أو فــرع تــابع لهــا وهــي  :زوایــا الطــرق الصــوفیة  -
هــو المشــرف ونظامهــا یشــبه النظــام الملكــي الــوراثي ، حیــث یكــون الشــیخ  ملكیــة خاصــة

والطریقة لهـا مریـدون وأتبـاع هـم الـذین یقومـون بتمـوین  والمسؤول المباشر في كل شيء
عن طریق الوصایة التي یتركها الشیخ  أما في حالة وفاة الشیخ فالخلافة تكون. الزاویة 

  .أو تختاره عائلة الشیخ وفق شروط خاصة 

تقدسـه العامـة وتحیـي ذكـراه وهي زوایا منسوبة إلى شـخص میـت  :الزوایا المنسوبة  -
هــذه الزاویــة زائــرة  مــدفون بالزاویــة وتنتســب إلیــه وفــي هــذه الحالــة تــأتي العامــة إلــى وهــو

  2والإحسان أي زیارة الأضرحة .  لا للعلم ین للزیارةوطالب

  
                                                             

  106ص ، مرجع سابقزوایا العلم والقران في الجزائرمحمد نسیب ، 1
  26،ص،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي ،ابو قاسم سعد الله ، 2
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  :أنواع الزوایا من حیث الموقع : ثانیا  -

  .الأریاف وزوایا المدن  وهي زوایا هناك من العلماء من یفرق بین نوعین من الزوایا 

ویوجد القبر في . تكون مبنیة حول قبر المرابط غیر معروف كثیرا  :زوایا الأریاف   -
تمـع یطلـق علیـه مجلوهـذا ا. تقطنه إحدى القبائـل وفـي هـذا المكـان أحفـاد المـرابط  مكان

والضـیوف أوقاف كبیرة من أراضي وبساتین تطعم منها الفقراء  زاویة وتكون لهذه الزاویة
العـادة أن القـائم علـى الزاویـة هـو حفیـد المـرابط  ومـن) العشـور(وحق الزاویـة هـو العشـر 

المرابطـون ولا أحفـادهم بالأعمـال  ا فهو أمن ومن مهامها التعلیم ولا یقـومبهومن احتمى 
  .م مختصون في التعلیم وتربیة الأطفال نهالیدویة لأ

ة كبیـــرة لإیـــواء المشـــردین والطلبـــة والعلمـــاء فالزاویـــة عبـــارة عـــن بنایـــ :زوایـــا المـــدن   -
فیهـا الإضـاءة والمـاء وقـد تصـبح الزاویـة مدرسـة علیـا إذ تخصـص لهـا  الغرباء ، وتتوفر

العلوم العالیة وتحمـل الزاویـة اسـم مؤسسـها أو الحـي .  ا مدرس شهیر لتدریسبهویلحق 
  1وأحیانا اسم مرابط التابعة له . الموجودة فیه 

  :الزوایا من حیث الدور الذي تقدمه  أنواع: ثالثا  -

وهـي مـن الزوایـا التـي أسسـت لممارسـة النشـاط التعلیمـي مثـل الاعتنـاء  :زوایـا العلـم  -
القرآن وتعلیم الطلبة ما یلزمهم من العلوم اللغویـة والشـرعیة والتاریخیـة والفلسـفیة  بتحفیظ

ن كـــان بســــیطا ذه الز بهـــومـــن هنــــا فـــالتعلیم . الإســـلامیة  ونشـــر القـــیم والفضـــائل وایـــا وإ
فــإن لــه أهمیــة كبیــرة فــي تكــوین شخصــیة  مقصــورا علــى الــدین والأخــلاق واللغــة العربیــة

طــرق التربیــة والتعلــیم  فالتربیــة هــي أرضــیة التعلــیم والســلوك القــویم لأهــل. الفــرد المســلم 
مــن  لــذلك حــرص شــیوخ هــذا النــوع مــن الزوایــا كــل الحــرص علــى التعلــیم بســلوكهم أكثــر

                                                             
  268، مرجع سابق ص1،ص تاریخ الجزائر الثقافيابو قاسم سعد الله،  1
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بأقوالهم كما عملت أیضا علـى إزالـة الفـوارق الاجتماعیـة بـین الفئـات الاجتماعیـة التعلیم 
  .المختلفة 

وكانـت أیضـا بمثابـة مخــازن ودواویـن للكتـب والمخطوطـات فــي مختلـف العلـوم ، الفنــون 
ـــدین  وذلـــك بفضـــل اهتمـــام ـــألیف والجمـــع ونشـــر ال شـــیوخها وأتباعهـــا بالنســـخ والنقـــل والت

  1خاصة الأقالیم الصحراویة النائیة  ي یصلون إلیهاالإسلامي في الأماكن الت

وتتمثل في بعض الزوایا التي أدت الدور السلبي الذي یبـدو جلیـا فـي  :زوایا السحر  -
الأعمــال التــي تجــري فــي معظمهــا مــن الــرقص ومــا یتبعــه مــن التصــفیق وضــرب  تلــك

ن وهـذا الجانـب هـو التي أحـدثتها ومازالـت تحـدثها فـي الـدی الدفوف واللعب بالنار والبدع
هو الـذي جلـب إلـى الزوایـا الصـالحة الأذى  هذا النوع من الزوایا. الجانب المعیب فیها 

لفظــة زاویــة تعنــي مزیجــا  والتجنـي علیهــا فأصــبح فــي ذهـن الكثیــر مــن عمــوم الشـعب أن
طائـل مـن  من الرهبانیة ومـن فلكلـور مكـن الأجهـزة والشخصـیات ومـن سـحر وشـعوذة لا

  . 2الإنسان إلى الوراء ورائها سوى شد 

والخصـومات بـین بعـض شـیوخ هـذه الزوایـا  ومن الأمور السلبیة أیضا احترام الخلافات 
الأحیـــان فـــي أغـــراض  وفـــي الزاویـــة نفســـها حـــول بعـــض القضـــایا الهامشـــیة وفـــي بعـــض

شخصیة حـول النفـوذ والمكانـة الاجتماعیـة وامتـداد هـذا الخـلاف إلـى الأتبـاع والمریـدین، 
  .زوایا لى استسلام وتواطؤ بعض شیوخ الإ بالإضافة

  :أنواع الزوایا في الجزائر  -3

ــالجزائر ســمح بوجــود أنظمــة مختلفــة أدت إلــى وجــود ثلاثــة أنــواع مــن  إن تعــدد الزوایــا ب
  .زوایا المشایخ  زوایا المرابطین  زوایا الطلبة  :الزوایا وهي 
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   :النوع الأول  -

فیهـا كمـا  وهذا النوع من الزوایا یعتبر ملكیة خاصة لشیخ ویتصرف :زوایا المشایخ  -
یشاء وبعضهم یعیش هو وعائلته من موارد الزاویة ونظامها یشبه النظام الملكي الـوراثي 

وصاحب هذه الزاویة یكون عادة صاحب طریقة ، ویعرف عنـدنا بشـیخ الطریقـة الـذي  .
أتبـاع ومریـدون ویسـمون الإخـوان ، والزاویـة أي المیثـاق ، وهـذا الشـیخ لـه  یعطي الأوراد

المریــدون والمحســنین الــذین هــم یمولــون الزاویــة ویجمعــون لهــا  تقــوم علــى أكتــاف هــؤلاء
ــــدمو  الزكــــاة والصــــدقات والتبرعــــات مــــن الشــــعب ، ا للشــــیخ والشــــیخ هــــو المشــــرف هویق

ن حــق لأي إنســان أ وهــو صــاحب الحــل والعقــد ، فــلا. والمســؤول المباشــر علــى زاویتــه 
تذهب  فالأموال التي تدخل إلى الزاویة. یتدخل في شؤون الزاویة من قریب أو من بعید 

إلى الشیخ مباشـرة یتصـرف فیهـا بمعرفتـه فـلا أحـد یحاسـبه علیهـا أو یراقبـه ، وهـو الـذي 
أي (الشـــیخ  م اللازمـــة ، كمـــا یـــدفع أجـــرتهالزاویـــة ویـــوفر للطلبـــة كـــل حاجـــا ینفـــق علـــى

الــذي یعــین المعلــم أو یعزلــه حــین یشــاء وكــذلك یعــین  ة هــوویــاوهــو صــاحب الز ) المعلــم
  . 1المواد التي تدرس للطلبة 

للتقلید الزاویـة فـإذا مـات الشـیخ اسـتخلف بأحـد أفـراد عائلتـه أخـاه أو  وكل شيء یخضع 
تختــاره العائلــة وترشــحه لمنصــب الطریقــة ویخلــف  إمــا عــن طریــق الوصــایة أو. . ابنــه 

المثال نجد من زوایا المشایخ في  تقالید الأسرة وعلى سبیلالشیخ الراحل ، وذلك حسب 
وزاویـة الحمـلاوي  الجزائر زاویة علي بن عمر بطولقة ، زاویة الهامل القاسمیة ببوسـعادة

  .بقسنطینة وزاویة الشیخ بلكبیر بأدرار 
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  :النوع الثاني  -

فـالمرابطون  فهي ملكیة جماعیة ، فمواردها محبسة عن طلبات العلم:  زوایا المرابطین 
أحفــاد المؤســس الأول للزاویــة لا حــق لهــم أن یأخــذوا شــیئا مــن الأمــوال مــن زاویــة جــدهم 

والصـدقات والتبرعـات والنـذر والهبـات سـواء كانـت نقـود أو حیوانـات هـي للزاویــة  والزكـاة
ــم ــذین یقصــدون وحــق لطلبــة العل ــا المــرابطین لــیس لهــا  والفقــراء ال الزاویــة ، كمــا أن زوای

  طریقة صوفیة ولا مریدون كزوایا المشایخ

  :النوع الثالث  -

الرحمــان  وهــذا النمــوذج الوحیــد مـن زوایــا نجــده فــي زاویــة ســیدي عبــد :زوایــا الطلبــة  -
،  1635وأسست عـام . الیلولي التي تقع في عرش إیلولة دائرة عزازقة ولایة تیزي وزو 

الزاویة تختلف عما سبقها فطلبتهـا یتمتـع ون بالاسـتقلال التـام فـي تسـییر شـؤون  ذهإن ه
والطلبـــة وحــدهم هــم المســـؤولون عــن الزاویــة وتـــدبیر . أحــد فیهــا  مؤسســتهم فــلا یتـــدخل

ذا الشكل تكـون بعیـدة عـن أي نـوع بهواقتصادیا والزاویة  ا داخلیا وخارجیا ، علمیانهشؤو 
مـــن طـــرف طلبتهـــا ولا تخضـــع لشـــیخ أو  فهـــي تســـیرمـــن الضـــغوطات أو التـــدخلات ، 

یخضـــع لـــه الجمیـــع  فالشـــيء الوحیـــد الـــذي. مـــرابط بـــل وحتـــى للشـــیخ الـــذي یعلـــم فیهـــا 
 ویمتثلون له ولا یخالفونه إنما هـو القـانون أي قـانون الزاویـة أو مـا یمكـن أن یطلـق علیـه

  1باسم اللائحة الداخلیة للزاویة . 

  : إلى ثلاثة أنواع  كما تنقسم الزوایا حسب التسمیة

  .زاویة تنسب إلى شخص میت تقدره الناحیة عادة ما یكون شیخ طریقة  

  .زاویة تنسب إلى الطریقة الصوفیة  
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  .زاویة تنسب إلى مكان وجودها وهي ما تعرف بالزوایا المطلقة  

  :دور الزوایا و الطرق الصوفیة في الجزائر  -4

كانـــت الزوایـــا إحـــدى أهـــم  :دور الزوایـــا أثنـــاء الاســـتعمار الفرنســـي للجزائـــر    -اولا 
الاســـتعمار الفرنســـي نتیجـــة الـــدور الـــوطني الـــذي كانـــت هـــذه  بھѧѧѧاانشـــغل  النقـــاط التـــي

تلقــن تعــالیم الــدین  نھѧѧافعــلاوة علــى كــو. التحریریــة  المؤسســات تلعبــه قبــل وخــلال الثــورة
ضـد المسـتعمر وذلـك بإعـداد  تھѧمثـور قـة مهمـة فـيكـانوا حل آنـذاكالإسلامي فإن أئمتها 

بصفوف الثوار وأمام  الطلبة لخدمة القضیة الوطنیة حیث التحق العدید من طلبة الزوایا
منهـا  هذا الـدور الكبیـر للزوایـا لـم یتـردد الاسـتعمار فـي تـدمیر أغلبیتهـا وغلـق عـدد آخـر

ا ذاق لمشـایخ الزوایــا وتحویـل عـدد أخــر إلـى ثكنـات عســكریة تابعـة للجـیش الفرنســي كمـ
التعـذیب ووصـل الأمـر إلـى إعـدام بعضـهم ورغـم ذلـك لـم یسـتطع الحـد مـن  أقسى أنـواع

مغلقة في وجهه والطرق مسدودة أمامه ولم یجد منفذ یتسـرب  نشاطها مما جعل الأبواب
والمتمسكة بالإسلام وفكر مرة أخرى كعادتـه فـي  منه إلى داخل الأمة المعتصمة بالقرآن

ویه سمعتها ، ثـم القضـاء طمسها وتش ة القرآن والثقافة الإسلامیة وعمل علىضرب زاوی
الأوقـاف والأحبـاس  علیها بطرق الحیل والدس والمكر والخداع فاستولى أولا علـى أمـوال

 الطریقــة سیقضــي بھѧذهوقطـع عنهــا كـل مــوارد الـرزق وجمیــع المسـاعدات ضــنا منـه أنــه 
الترغیــب لكســب ودهــا والــتحكم فیهــا فأصــدر علیهــا ، ومــن جهــة أخــرى اســتعمل أســالیب 

 300م یقضـــي بصـــرف منحـــة تشـــجیعیة شـــهریة قـــدرها  1906یونیـــو  12مرســـوم فـــي 
ـــیم اللغـــة  فرنـــك قـــدیم لكـــل شـــیخ زاویـــة أو كتـــاب ـــه بتخصـــیص ســـاعتین لتعل یـــأمر طلاب

للاسـتفادة وبالتـالي ولـد المرسـوم  ورغم الظروف الصعبة لم یتقدم أي شـخص. الفرنسیة 
  .1میت 
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 لا شك ولأنه أدرك مدى خطورة هذه المؤسسات ومدى أهمیتها في حالة استغلالها أمرةب
السلطات الفرنسیة بجمع كل المعلومات عن المـدارس القرآنیـة التـي تثبـت مـذاهب دینیـة 

وعــن المشــایخ الــذین یتولــون التــدریس فیهــا ومعرفــة أصــولهم ومــواردهم  ومواقــف سیاســیة
ورات فـإن معظـم الثـوانتشارهم الجغرافـي ، ورغـم ذلـك  مومدى نفوذهم وعلاقتهم بمشایخه

فعمد بطریقة أخرى . في ذلك الوقت  والانتفاضات الشعبیة كانت تنطلق من هذه الزوایا
والضــــمائر المیتــــة  إلـــى تشــــویه وتزییـــف الحقــــائق وأراد أن یشـــجع ذوي النفــــوس الخبیثـــة

ا زوایـــا البنـــدیر هیســمو والعقــول المریضـــة علـــى إنشــاء أوكـــار الفســـاد فــي القـــرى والمـــدن 
  1اكر والضلالة لتسهر على بث الصراعات والانشقاقات ، زوایا المن. والزرادى

لقد كان أهم ما قامت به الزوایا هو المحافظة على القرآن الكریم وتحفیظـه وحفظـه فـي  
أبنــاء المســلمین كتابــة ورســما وتــلاوة وتجویــدا ، حتــى لا تمتــد إلیــه یــد التحریــف  صــدور
   .والمساء في المساجد والبیوت فردا وجماعة  ویتلى في الصباح والتغییر

الزوایا أثناء الاستعمار الفرنسي لعبت دورا بارزا فقد كانت المصدر الرئیسي الـذي مـون 
ـــا التحـــق جـــل أعضـــائها بالجهـــاد بحیـــث كانـــت مركـــزا لمجبا الثـــورة اهـــدین فـــبعض الزوای

رحمانیة إلـى التیجانیـة إلـى القادریـة كلهـا اختلاف طرقها من ال فالزوایا على. استراتیجیا 
علـى مقومـات الأمـة الجزائریـة عكـس مـا كـان  كانت تصب فـي وعـاء واحـد وهـو الحفـاظ

ا نهـیـرى أن حركـة الإخـوان بأ یعتبره بعض المؤرخین وعلى رأسهم لویس ریـن الـذي كـان
الإخـــوان  حـــرب دینیـــة مبنیـــة علـــى التعصـــب الـــدیني والعرقـــي وكـــان یقصـــد بـــذلك حركـــة

م إلـــى كــــل المنـــاطق تقریبــــا والقبائــــل رتهالرحمـــانیین آنــــذاك ونشـــاطهم بكثــــرة وامتـــداد ثــــو 
الجزائــر العاصـمة إلـى القــل و جیجـل و باتنـة ، وحصــار مراكـز الفرنســیین  الشـمالیة مـن

م الأمر الذي أصبح یمثل خطرا كبیرا  1865وزو في  وقلاعهم في بجایة ودلس وتیزي
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الرحمانیین الذین استطاعوا خلال مدة  قوم به الإخوانحین أدركت أن ما ی 1على فرنسا 
قبیلــة  250ینتمــون إلــى  ألــف مجاهــد 120زمنیــة قصــیرة تكــوین جــیش یمثــل أكثــر مــن 

عـــلان  لـــیس الشـــعوذة أو التعصـــب الـــدیني أو العرقـــي. ألـــف نســـمة  600تتـــألف مـــن  وإ
قــدامهم المعركــة لا یمثــل حــدثا دینیــا ف نمــا یتجــاوز شــیوخ الزوایــا وأتبــاعهم للجهــاد وإ قــط وإ

لقــد كــان  .غــرض سیاســي یســتهدف خدمــة مصــالح الشــعب المادیــة والمعنویــة  ذلــك إلــى
وراء هــذه الثــورات شــبكة تابعــة للزوایــا التــي ینتشــر أتباعهــا وخلایاهــا فــي أصــقاع الــبلاد 

أملـى علــى السـلطات الفرنســیة آنـذاك ضــرورة دراسـة هــذه الخلایـا مــن الزوایـا ولفهــم  ممـا
من الباحثین بدراسـة واقـع الشـعب الجزائـري لمعرفـة أسـباب ودوافـع  م العدیدهذا الواقع قا

  .هاته المقاومات وهذا التحدي 

الإخـوان  الطـرق (ا فـي المیـدان هـو دونوفـو حیـث ألـف كتابـه بعنـوان بهـوأول دراسة قام 
وقــد أظهـر عــدة نتــائج توضــح خطــر هاتــه ) م 1845عنــد مســلمین الجزائــر عــام  الدینیـة

  .الصوفیة  الدینیة والطرقالمراكز 

لقــد لقیــت الزوایــا دراســة مستقیضــة مــن المســتعمر قصــد محاربتهــا ومحــو آثارهــا فــي كــل 
ــــة  الجوانــــب ــــة والسیاســــیة والجهادی ــــى دورهــــا الاجتمــــاعي . الفكری ــــة القضــــاء عل ومحاول

تمع الجزائري أن لمجالسیاسة لم تنجح بشكل عام وعرف ا والتربوي واحتوائها إلا أن هذه
قداسة روحیة بالنسبة له وأن نجاحه لا یتم  ه مرتبط بمصیر هاته الزوایا فهي ذاتمصیر 

 نهــادورهــا بأكمــل وجــه لأ إلا إذا أولــى هــذه المؤسســات مكانتهــا اللائقــة ومكنهــا مــن أداء
  ولما فهم شیوخ الزوایا. الصخرة التي تنكسر علیها دسائس ومناكر المستعمر 

بمواجهتهــا بعــدة أشــكال ومــن أهمهــا لــم شــملهم وارتبــاطهم نوایــا المســتعمر ومكائــده قــاموا 
عـن طریـق إنشـاء هیئــات وجمعیـات لـرص صـفوفهم ونبـذ الفرقـة بیــنهم  ببعضـهم الـبعض

م بحضـــور ألـــف  1932ســـبتمبر  13تأسســـت فـــي  ومنهـــا جمعیـــة علمـــاء الســـنة والتـــي
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ة وقـــد والتیجانیـــة والعلاویـــة والشـــاذلی شـــخص ، مـــن مختلـــف الطـــرق الرحمانیـــة والقادریـــة
الأخیر لاحتواء الخلاف  أعطیت الرئاسة إلى الشیخ المولود الحافظ الأزهري وحاول هذا

طریقـة  القائم آنذاك بـین شـیوخ الزوایـا وجمعیـة العلمـاء المسـلمین حـول وجهـة النظـر فـي
بالإضافة إلى ذلك تم تأسیس جامعـة الزوایـا لشـمال إفریقیـا والـذي انعقـد . عمل الدعوى 

 1رئـیس زاویـة  120م بالعاصـمة الجزائریـة وقـد حضـره أكثـر مـن  1948مـارس 15في 
الجوار المغرب وتونس وكذلك الجمعیة الصـوفیة التـي تأسسـت  من الجزائر وبعض دول

عمیــروش عضــو فیهــا وهنـــاك الكثیــر والكثیــر مـــن  م بغلیــزان وكــان العقیـــد 1945ســنة 
حاولـــة القضـــاء علـــى الشـــمل وم الجمعیـــات وكـــان الهـــدف الرئیســـي كمـــا ذكرنـــا ســـابقا لـــم

عــادة الاعتبــار لزوایـا كمؤسســاتالمجانشـقاقات داخــل  اجتماعیــة تربویــة  تمــع الجزائـري وإ
تمـع الجزائــري وهـذا مــا لـم یتقبلــه المسـتعمر الــذي جنـد كــل الوسـائل المملوكــة لمجداخـل ا

وخصوصــا بعــض البــاحثین الــذین أرادوا أن یحــاربوا هــذه المؤسســات بــالقلم إضــافة  لدیــه
الزوایـا "م بهومنهم الباحثان أوكتـان ودیبـون اللـذین صـرحا فـي كتـا السابقة الذكرللوسائل 

المشـكل الـذي یشـكل لنـا خطـورة وأیضـا هـو لمصـلحة  أن" الدینیة الإسلامیة فـي الجزائـر
وتقضـــي علیهـــا هـــي . تصـــرفنا  الشـــعب والتـــي یجـــب أن نســـیطر علیهـــا ونجعلهـــا تحـــت

مباشـرة أو  اء علیهـا هـي محاربـة الزوایـا الدینیـةوالطرق الممكنـة للقضـ. . الزوایا الدینیة 
  .اضطهاد رئیسا أو یجب إتباع طرق سلمیة لكسب ثقتهم وبالتالي جلبهم إلى صفنا 

: ولقــد وضــح الكاتــب الطــرق التــي رآهــا جیــدة للســیطرة علــى الزوایــا نلخصــها فیمــا یلــي 
مـام قصـد كسـبهم أن نعطیهم أحیانا السلطة لكن یجـب معـاملتهم بحـذر دائمـا وباهت علینا

الموافقــة علــى اختیــار المقــدمین : هــذا نطبــق علــیهم الوصــیة التالیــة  كأصــدقاء ولتحقیــق
بركة المتوارثة  تـأثیر الشـهادات الممنوحـة للانتخاب ولل لشیوخهم في الزوایا التي تخضع
ــینبهــمــن طــرف الشــیوخ لمقــدمیهم و  ــا ممثل ویجــب أن نســرع فــي . لحكومتنــا  ذا یكــون لن
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 إلـــى بالإضـــافة 1الدینیـــة  تبتحقیـــق رغبـــة الجمــاهیر فـــي الصـــلاة وكـــل الممارســاالواقــع 
 ماســبق فقــد صــادرت الإدارة الفرنســیة كــل أمــلاك الأوقــاف والحبــوس التــي تمــون الزوایــا
كالأراضي الزراعیة والمتاجر وغیرهـا ومنعـت تـدریس أبـواب الجهـاد فـي الفقـه الإسـلامي 

  2الوطني وجغرافیتها.  وتاریخ الجزائر

فعلى الرغم بما فعله الاحتلال الفرنسي لزوایا والانحرافات التي عرفتها بعض الزوایا في 
ا استطاعت أن تواصل نشـاطها نهالعقیدة كانتشار الشعوذة والخرافات والبدع إلا أ میدان

  . 3منیعا أمام الاحتلال الفرنسي  الثقافي والدیني كسد

كمركــز أساســي یــأوى  وبــاعتراف مــن الفرنســیین أنفســهم فلقــد اكتشــفوا أن وجــود الزاویــة 
 انهــالمقاومــة ولاســیما المقاومــة الثقافیــة لأن المقاومــة المســلحة ذات طبیعــة سیاســیة ثــم إ

ا الزوایـا وهكـذا تهـأما المقاومة النفسیة فدائمة بـل هـي حـرب نفسـیة حقیقیـة ابتكر . مؤقتة 
ا هو أجنبي وحافظت على العـادات والتقالیـد الجزائریـة بحیـث یقـول كل م رفضت الزوایا

  :محمد نسیب في هذا الشأن 

أن طالــــب الزاویــــة كــــان یتمســــك بدینــــه ، ویتعلــــق بشخصــــیته ویعتــــز بثقافتــــه العربیـــــة "
الوقت الذي كان الناس فیها یتهافتون فیه علـى اللغـة الفرنسـیة لغـة الخبـز  الإسلامیة في

  " .ضحایا المذبوحینال المغموس في دماء

إن مـا قامـت بـه الزوایــا مـن أدوار اجتماعیـة وتربویـة فــي أیـام الاسـتعمار القاسـیة ولیالیــه 
قامت به من أعمال البر والإحسان والتربیـة والتعلـیم ممـا أغلـق الأبـواب فـي  الحالكة وما

الفـرص للوصـول إلـى أغراضـهم باسـم التعلـیم والتطبیـب  وجه المبشرین الـذین یترصـدون
والمحتــاجین والأمیــین مــن أبنــاء المســلمین مــن  والإحســان ، ولكــن الزوایــا أنقــذت الفقــراء

وعلمــت الأمیــین وجعلــت  اللجــوء إلــى مراكــز المبشــرین وأطعمــت الجــائعین وأوت العجــزة
                                                             

1 Louis rinne marabout et khouan a dolph, jourdan libraire, editeur paris 1889,p290 
  .20-19خلال القرنین  اوضاع المؤسسات الدینیة في الجزائریحي بوعزیز، 2
  ،174،ص3،ج تاریخ الجزائر الثقافيسعد الله ،ابو القاسم  3
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ونمـت  التعلیم مجانا لكـل النـاس للصـغار والكبـار للفقـراء والأغنیـاء لا فـرق بـین ذا وذاك
  .1ن أبناء الأمةروح المحبة والتعاون بی

كــرام رجالهــا والاتفــاق علــى  وقــد لعــب الشــعب الجزائــري دورا كبیــرا فــي تمویــل الزوایــا  وإ
ــــة كأســــلوب مــــن أســــالیب المقاومــــة ــــة والاجتماعی ــــة والثقافی للاســــتعمار  مشــــاریعها الدینی

  .الفرنسي للجزائر 

هضـة للاسـتعمار فمـا نـتج عـن الثـورات المنا: أما عن دور الزوایا أثناء الثورة التحریریـة 
ابتــداء مــن ثــورة الأمیــر عبــد القــادر بــن الشــیخ محــي الــدین شــیخ زاویــة القیطنــة  الفرنسـي

م  1881بزعامة الشـیخ بوبغلـة وثـورة الشـیخ بوعمامـة عـام  م 1850بمعسكر وانتفاضة 
لانطـــلاق ثـــورة التحریـــر فـــي الفـــاتح  ومــا ســـبقه مـــن الثـــورات الشـــعبیة كلهـــا مهــد الطریـــق

رســالتها التعلیمیــة  ونتیجــة لــذلك توقفــت الزوایــا نوعــا مــا عــن أداء.  2م  1954نــوفمبر 
والتوجـه  بسبب انخراط العلماء والطلبة والتحاق العدید مـنهم فـي صـفوف الثـورة المسـلحة

ــا رجــالا فجــروا . للمعركــة الفاصــلة للقضــاء علــى المســتعمر لنیــل الاســتقلال  فكــان لزوای
ومنهم الشهید مصطفى بن بولعیـد كـان ابـن زاویـة المباركة وكان منهم قادة وجنود  الثورة

  .وغیره 

  لقد كانت الزوایا بمثابة مراكز إسناد للثورة التحریریة تمدها بالرجال والسلاح والمال و

ــــا الفقــــراء والمحتــــاجین مــــن أبنــــاء الأمــــة ومنعــــتهم للارتمــــاء فــــي أحضــــان  أنقــــذت الزوای
لمزري وقامـت بإطعـامهم ، وعلمـت أرادوا استغلال وضعهم الاجتماعي ا المبشرین الذین

لكــل النــاس للصــغار والكبــار ، للفقــراء والأغنیــاء لا فــرق  الأمیــین وجعلــت التعلــیم مجانــا

                                                             
  24،مرجع سابق ،صزوایا العلم والقرانمحمد نسیب ، 1
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الأمـة وحافظـت علـى القـرآن الكـریم  بـین ذا وذاك ونمـت روح المحبـة والتعـاون بـین أبنـاء
  1لحنیف بالدین ا.  واللغة العربیة والتربیة الإسلامیة ، وحصنت النفس على التمسك

ـــا ـــة   -ثانی ـــى الشخصـــیة الوطنی ـــا والحفـــاظ عل ـــرة  :دور الزوای ـــاء فت ـــا أثن ـــر الزوای تعتب
فلقــد . الفرنسـي هـي المؤسسـات الواحـدة أو الغالبــة التـي كانـت تتـولى التعلـیم  الاسـتعمار

الشــعبیة والمعاهــد الإســلامیة البســیطة المتواضــعة أن تحــافظ  اســتطاعت هــذه المــدارس
ا البســـیط والســـهل مـــن خـــلال بهاســتطاعت بأســـلو  فقـــد. الإســـلامیة  علــى ثقافتنـــا العربیـــة

لــدى الجزائــریین وتوحیــد وســیلة  تقــوم بتنمیــة الشــعور بالوحــدة أنالــدور الــذي قامــت بــه 
الغنـــي فـــي  الاتصـــال بیـــنهم ولأن التعلـــیم كـــان باللغـــة العربیـــة ومنهجـــه القـــوي فـــي روحـــه

ذا كــان . ولــم تبــرد حرارتــه . فاعلیتــه محتــواه الســلیم فــي جــوهره أن یــنجح لأنــه لــم یفقــد  وإ
الزوایـــا والمســـاجد والكتاتیـــب القرآنیـــة والمـــدارس الحـــرة تعلیمـــا بســـیطا متواضـــعا لا  تعلـــیم

ـــي ـــى روح الأمـــة وصـــان  یتماشـــى مـــع روح العصـــر ف ـــه حـــافظ عل أســـلوبه ومناهجـــه فإن
ا تعتصـــم بـــدینها وتعتـــز بقیمهـــ جعلهـــا ا بـــذلكتهـــا ورفـــع معنویاتهشخصـــیتها وحمـــى عقیـــد

ن كانــــت محاربــــة ومحر ا وتقالیــــدها وتتتهــــوعاد الوســــائل  ومــــة مــــن جمیــــععلــــق بلغتهــــا وإ
  .ومعزولة عن كل میدان من میادین الحیاة 

 ا ترى نفسها سعیدة بـدینها فخـورة بانتمائهـانهرغم ذلك لا تقبل البدیل مهما كان البدیل لأ
  .2أجنبي دخیل الثقافي والقومي والوطني وتحب كل ما هو إسلامي وتمقت كل ما هو

تلــك المؤسســات بمثابــة حصــون وقــلاع للدراســة والــدفاع ودفعــت عــن القــیم  ولكــن كانــت 
وحافظــت لاســیما فــي وطننــا الغــالي الحبیــب الــوطن الجزائــر علــى  والأخــلاق الإســلامیة
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فبـالرغم مـا قـام . 1الشخصیة العربیة الإسلامیة مقومات الهویة الوطنیة وصانت عناصر
   .الشخصیة الوطنیة بكل أسالیبه القذرة الاستعمار الفرنسي أن یقضي علىبه لقد حاول 

ـــم صـــفوفهم لمواجهـــة هـــذا الاســـتعمار الهمجـــي وذلـــك بإنشـــاء  ـــد قـــام شـــیوخ الزوایـــا بل لق
وهــذا لتوحیــد وســیلة الاتصــال بیــنهم ، فقــد أنشــأ جمعیــة جامعــة مشــایخ الطــرق  جمعیــات

لــم ومعرفــة وترســیخ القــیم والأخــلاق كــان هــدفها نشــر الع م والتــي 1938الصــوفیة ســنة 
  .الإسلامیة واللغة العربیة 

لقـد أحــرق الجنــرال دوف دومــال وجنــوده مكتبــة الأمیــر عبــد القــادر الــذي كــان یتتبــع أثــر 
الفرنســـي مسترشـــدا بـــالأوراق المبعثـــرة فـــي الصـــحراء التـــي انتزعهـــا الجنـــود مـــن  الطـــابور

  .في جمعها  المكتب التي عانى الأمیر الكثیر

مـا نعلــم أن الأمیــر عبــد القــادر ابــن زاویــة ولــم تكتــف الســلطات الاســتعماریة عنــد هــذا وك
ـــل والتعـــذیب والتجهیـــل  الحـــد ـــت معتمـــدة علـــى التقتی ـــد بقی ومحـــو الشخصـــیة الوطنیـــة فق

فقــار الأهــالي وحــرق الأرض ، ســن القــوانین الجــائرة فــي حــق  ومصــادرة أمــوال الزوایــا وإ
م علـى العملیــات  1880م إلـى  1830مـن  فلقـد اقتصـرت الفتـرة الأولـى.  2الجزائـریین 

ومقاوماته تحت قیادة الأمیـر  الحربیة التي نظمها الجیش الفرنسي ضد الشعب الجزائري
تأسیس سیاسة  عبد القادر في العشریة الأولى والثانیة ولم تفكر السلطة الفرنسیة إلا في

 المملكــة"والتجســس وتــارة بسیاســة " المكاتــب العربیــة"و " بسیاســة الانــدماج"عنونتهــا تــارة 
ــبلاد أي" العربیــة ــم قــانون خــاص بأهــل ال " قــانون الإنــدجینا"ثــم سیاســة اندماجیــة أخــرى ث

  .  م 1881التعسفي 

ا لا تــرى مانعــا فــي تــدریس اللغــة العربیــة فــي نهــوفــي هــذا النطــاق قــررت لتغــالط النــاس أ
وفـــي المـــدارس الحكومیـــة الـــثلاث علـــى " الفرنســـیةالعربیـــة "المســـماة  المـــدارس الابتدائیـــة
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ذا القــرار الــذي اتخذتــه الســلطة بهــ. كــان متوقعــا  مســتوى التعلــیم الثــانوي فلــم یعمــل كمــا
وبقـــي )  1873م   1808( فـــي عهـــد نـــابلیون الثالـــث" المملكـــة العربیـــة"الفرنســـیة وقـــت 

التي كانت هـي " لثةالجمهوریة الفرنسیة الثا"فعلا عبارة عن حبر على ورق ثم أتى عهد 
مـــن جهتهـــا تعلـــن إدمـــاج أبنائهـــا فـــي الـــنظم التعلیمیـــة والتربویـــة والسیاســـیة المخصصـــة 

 1الفرنسیین باسم الإدمـاج السیاسـي والاسـتعمار المسـلط علـى الشـعب الجزائـري  لأبنائها
. تمــع الجزائــري العربــي المســلم لمجالشخصــیة وطمــس معــالم ا قصــد محــو كــل مقاومتــه

الدینیــة بــالجمود والانغــلاق كانــت ســطحیة  نظــرة مــن یتهمــون المؤسســاتفلهــذا نــرى أن 
لا نسـمیه رفضـا ورد الفعـل  وتفكیرهم كان قاصرا فلو تعمقوا وحللـوا لعرفـوا الحقیقـة فـنحن

مـــن  ســـنة 32فلـــولا هـــذا الانغـــلاق لمـــا احتفظـــت الجزائـــر بإســـلامها وعروبتهـــا قرنـــا و . 
ا انغلاقـا بـل نسـمیه رفضـا وتحـدیا واحتضـانا ، إذ لا نسمي هذ ظالاحتلال الفرنسي البغی

رادة وأمل وتحد  للعقیدة   .الإسلامیة وما تحمل هذه العقیدة من قیم وأخلاق وإ

فتجــارب .  توعقلائهــا وضــعوا حــد لأطمــاع الغــزا إن هــؤلاء الرافضــین مــن علمــاء الأمــة
لعامـل مـن تقر بأصالة الدین فـي جمیـع حركـات التـاریخ الكبـرى أنـه لـم یكـن قـط  التاریخ

أثر أقوى وأعظم من عوامل الدین وكل مـا عـداه مـن العوامـل  عوامل الحركات الإنسانیة
 2القـوة بمقــدار مــا بینــه وبــین العقیــدة الدینیــة  المـؤثرة فــي حركــات الأمــم إنمــا تتفــاوت فیــه

بعد الاستقلال فقد انحصر دور الزوایا في تعلیم القرآن الكریم لطلبـة المـدارس الرسـمیة .
خاصــة والقیـام بــدور التثقیـف الشـعبي إلــى أن أوكـل أمرهــا إلـى وزارة الشــؤون  قـاتفـي أو 

فاسـتعادت بریقهـا وغــدت مـوردا مهمـا لتزویـد المعاهـد الدینیــة  الدینیـة والأوقـاف الجزائریـة
  .والمعلمین لتدریس وتحفیظ القرآن  التي تعتمد علیها الوزارة في إعداد الأئمة

                                                             
  13،ص1994،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، وحدة الرغایة،الجزائر،التعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلالالطاھر زرھوني ، 1
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لقــد حــاول الاســتعمار الفرنســي أن یمنــع  : دور الزوایــا ومناهجهــا فــي التعلــیم  -ثالثــا
وحــــاول أن یعوضــــها بلغــــة . وعــــاء الــــدین ووســــیلة لفهــــم الإســــلام  نھѧѧѧѧالأ اللغــــة العربیــــة

ـــل أبنـــاء الشـــعب ـــدا  المســـتعمر لتحوی ـــري إلـــى فرنســـیین وتمســـیحهم وتغـــریبهم تمهی الجزائ
ـــدیني وعلـــى . لإدمـــاجهم  ـــیم ال كغیرهـــا مـــن المؤسســـات الشـــعبیة  رأســـه الزوایـــالكـــن التعل

  .كالمساجد والكتاتیب القرآنیة وقفت له بالمرصاد 

لقــد كانــت الزوایــا فــي الجزائــر فــي معظمهــا یمثــل مراكــز إشــعاع دینــي یقــوم علــى أســاس 
وتحفیظــه هــذا الــدور التعلیمــي الإیجــابي الــذي كانــت تقــوم بــه الزاویــة كــان  تعلــیم القــرآن

بالنســبة للجهــات الفرنســیة التــي كانــت تنظــر إلــى شــیوخ  ســه خطــرایشــكل فــي الوقــت نف
  .م متزمتین ومتعصبین نهالزوایا ومدرسیها بأ

حیث كانوا یغرسون في أذهان الطلبة والتلامیذ فكـرة مقاومـة العـدو ومحاربتـه فـي الوقـت 
  .1السلطات الفرنسیة تحاول إخضاع الزوایا لها الذي كانت فیه

لعمــوم حــورب وحوصــر بالمدرســة الفرنســیة منــذ الاحــتلال حــاول إن تعلــیم الزوایــا علــى ا
وفـي . جـر الجزائـریین إلـى إدخـال أبنـائهم فـي مـدارس فرنسـیة فـي المـدن أولا  الفرنسیون

ـــة  ـــلاث انشـــؤواالمرحلـــة الثانی ـــل  ث ـــذ الـــذین كـــانوا مـــن قب ـــة لتمـــتص التلامی مـــدارس إقلیمی
لى المرابطین للتعلم ون المعاهد الإسـلامیة خـارج یقصد أو یتوجهون إلى الزوایا الریفیة وإ

الابتدائیـة الفرنسـیة  المدرسـة واانشـئأما خلال المرحلة الثالثة فإن الفرنسیین قد . الجزائر 
 ا بـاب التـدجینهـوفتحـوا مـع قاد. بجوار الزوایا وضیقوا علـى هـذه الزوایـا مجـال النشـاط 
ــا علــى عــدة جهــات  ــذلك یظهــر أنــه مــن الصــعب أن 2والتوظیــف وهكــذا حوربــت الزوای ل

الــذي قامــت بــه هــذه الزوایــا فــي ســبیل تحفــیظ القــرآن الكــریم ونشــر الثقافــة  هــودالییجحــد 
یهــــیمن علیهــــا الاســــتبداد إضــــافة إلــــى معارضــــة  العربیــــة الإســــلامیة فــــي ظــــروف كــــان

                                                             
1 Y vonne turin ,Affrontements culturels dans l'Agerie coloniale, école médecine religion 
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المراكـــز لأصـــبح الأطفـــال  فلـــولا هـــذه"ا فـــي عـــدة مناســـبات بهـــالمعمـــرین الـــذین صـــرحوا 
 1891هذا ما أعلنت عنه اللجنة المكلفـة سـنة" كلهم معرضین للجهل والأمیة الجزائریین

فقالــت بـأن هــذا . لــس الـوطني الفرنسـي بتحقیــق حـول التعلــیم فـي بلادنـا لمجمـن طـرف ا
كــان فــي زوایــا مســیرة مــن طــرف أهــل الــبلاد یعلــم فیهــا تحفــیظ وتفســیر القـــرآن  التعلــیم

  1ى لتعلیم أبنائهم وقواعد اللغة العربیة ولم تجد مؤسسات أخر 

ــا فــي أوقــات الســلم هــو التربیــة والتعلــیم إلــى جانــب القیــام بــبعض  إن أهــم أعمــال الزوای
یـواء ابـن السـبیل  الأعمال والـذي یهمنـا حالیـا هـي البـرامج . الخیریة كإطعـام المسـاكین وإ

لـة لـیس للزوایـا فـي مرح. والتدریس المتبعة فـي هاتـه الزوایـا  والطرق المطبقة في التعلیم
والامتحانـــات وتوزیـــع الطـــلاب علـــى ســـنوات  الدراســـة منـــاهج منظمـــة مـــن ناحیـــة الكتـــب
نمـا كـان التعلـیم  والتفتیش ،الدراسة حسب أعمارهم ومستواهم العلمي  والـنظم التعلیمیـة وإ

السنین قـد تقصـر  یسیر فیها بطریقة تقلیدیة بحیث كان الطلبة یتابعون الدراسة لعدد من
،  وغالبا ما یكون شرح الدردیر. كتابین في الفقه المالكي  كتاب أویدرسون . أو تطول 

ا عـدة مـرات فـي عـدد مـن السـنوات إضـافة إلـى هـیكررو ) بأجزائـه الأربعـة(وسیدي خلیـل 
وبمـا أن منهـاج  2كتابین في البلاغة بعد حفـظ القـرآن الكـریم كلـه حفظـا جیـدا . كتاب أو

نالإسلام في الأخلاق هو كتاب االله الذي یحف كانت محدودة   ظ ویتلى وتبذل الجهود  وإ
 ذاهــفــإن الزوایــا أخــذت . لفهــم آیاتــه وخاصــة مــا ینطــق منهــا بالعقیــدة والــدین والأخــلاق 

ــیم یقتصــر علــى الــدین واللغــة  ن كــان هــذا التعل ــنهج كأرضــیة یقــوم علیهــا التعلــیم ، وإ الم
تمـع لمجیهـا حیـاة الفـرد واالروحیة والخلقیـة فإنـه القاعـدة التـي ترسـى عل.  العربیة والتربیة
إن حالة الزوایا في التعلیم هي حالة معاهد التعلیم العربـي ، فإننـا نجـد  3في هذه الزوایا 

ــم یــزل ــداء بحفــظ القــرآن الكــریم وشــتى  أن التعلــیم فیهــا ل علــى الأســلوب القــدیم مــن الابت

                                                             
  14،ص1994،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة،الجزائر،  التعلیم في الجزائر قبل وبعد الاستقلالالطاھر زرھوني ، 1
  267،ص2،1982،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر،ط التعلیم القومي والشخصیة الوطنیةتركي رابح ، 2
  15،مرجع سابق ،صزوایا العلم والقرانمحمد نسیب ، 3
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فـإن منـاهج والنحـو والصـرف إلـى آخـره لـذلك  المتون والانتقال بعد ذلك إلى دراسـة الفقـه
. یــدخل علیهــا تغییــر یــذكر  هــذا النــوع مــن التعلــیم بقیــت علــى حالهــا منــذ قــرون دون أن

زاویـة الشـیخ  ویستثنى من ذلك التعلـیم الـذي كـان یقـوم بـه بعـض الزوایـا وهـي قلیلـة مثـل
 علي بن عمر بطولقة وزاویة سیدي عبد الرحمـان الیلـولي بمنطقـة جرجـرة وزاویـة الهامـل

فقد كانت هاته الزوایا على الشكل من التنظیم فـي برامجهـا . بوسعادة  بالقرب من مدینة
إن أهـم الطـرق التعلیمیـة أو التـدریس السـائدة فـي الزوایـا : أمـا طـرق التـدریس  .الدراسـیة

الحفظ والتلقین أو طریقة المادة التي تعتمد على الإلقـاء والإمـلاء مـن  تعتمد على طریقة
مـن جانـب المتعلمـین وهـي الطریقـة التـي یكـون فیهــا  فـظجانـب المعلمـین والاسـتماع والح

  .  1موقف المتعلمین سلبیا في معظم الأحیان 

هــو الـــذي یعــد الــدرس وهـــو الــذي یشــرح وهـــو الــذي یحلــل مـــا یحتــاج إلیــه مـــن  فــالمعلم
یتقبلوا ما یقوله المعلم بالقبول والتسلیم فـي معظـم الأحیـان  التحلیل والمتعلمون علیهم أن

حــول ) مســجد الطلبــة) . (مســجد الزاویــة( یجلــس ون فــي حلقــات داخــل الجــامعوالطلبــة 
تحویلــه إلــى جامعــة حدیثــة  الشــیخ كمــا كــان العمــل جاریــا بــه فــي الأزهــر الشــریف وقبــل

متبعــة فــي  فكانــت یســتمعون الــدرس المقــرر علــیهم ولازالــت نفــس الطریقــة فــي التــدریس
وعلــى كــل طالــب یصــل إلــى . ضــي الزاویــة وبــنفس الكیفیــة التــي كانــت علیهــا فــي الما

كمـا أن . 2من العلـم یجـازى ویتـولى تـدریس وتعلـیم مـن هـم أقـل منـه مسـتوى درجة معینة
  مشایخ الزوایا هم الذین

ـــر  ـــب غی ـــة بمطالعـــة الكت ـــف الطلب ـــب وتكلی ـــاءه مـــن الكت ـــون النظـــر فیمـــا ینبغـــي اقتن یتول
شــابه ذلــك مــن الكتــب  والجغرافیــا والمقامــات وســیر الملــوك ومــا المتداولــة وكتــب التــاریخ

  .المعارف الجدیدة  ا تنفتح أبصارهم علىبهالقدیمة النادرة التي 

                                                             
  32،ص،مرجع سابق ،زوایا العلم والقرانمحمد نسیب  1
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  .یجد الطلبة رغبة تامة وقویة لقراءة هذه الكتب والبحث عنها 

أمـــا بالنســـبة لبـــرامج التعلـــیم القرآنـــي فـــي الزوایـــا والمـــدارس القرآنیـــة بـــالرجوع إلـــى القـــرار 
  01في / 10: /ي ینص على الذ 232تحت رقم  1999 الوزاري المؤرخ

  .ساعة في الأسبوع  22حفظ القرآن الكریم  

  .ساعة في الأسبوع  02التربیة الإسلامیة  

  .ساعة في الأسبوع  02المبادئ الأساسیة في العادات  

  .ساعة في الأسبوع  02الترتیل والتجوید  

  .ساعة في الأسبوع  01أناشید وطنیة ودینیة  

  . ساعة في الأسبوع 01خط  

ومن خـلال كـل مـا سـبق ذكـره فـإن الزوایـا  1ساعة أسبوعیا  30مجموع ساعات الدراسة 
ا المختلفـة فـي دفـع عجلـة تهـوكفاءا ا العلمیـة والعملیـةتهـساهمت بقسط وفیر مـن مجهودا

اللغـة العربیــة  التعلـیم والتربیـة إلــى الأمـام بتعزیــز مبـادئ الـدین الإســلامي وترسـیخ قواعــد
علـوم مختلفـة وذلـك منـذ أن وجـدت الزوایـا فـي الجزائـر مـن عهودهـا وما ینبثق منها مـن 

فــي بدایــة القــرن الرابــع عشــر المــیلادي إلــى العهــد العثمــاني إلــى عهــد الاحــتلال  الأولــى
  .التحریریة والاستقلال  الفرنسي وحتى بعد الثورة

  

  

  
                                                             

 01/10/1999)وزارة الشؤون الدینیة(والانجازات الأساسیةالوسائل المدیریة الفرعیة للھیاكل  إدارةمطبوعة صادرة من مدیریة  1
  232تحت رقم
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  :دور الزوایا بعد الاستقلال  -5

المـواد الشـرعیة للطـلاب  القرآنـي وتحفـیظ وتعلـیماستمرت في متابعة طریقتها فـي التعلـیم 
الشـــؤون  ثــم اهتمــت وزارة. الــذین لا یــذهبون إلــى المــدارس الرســمیة فــي أوقــات خاصــة

 الدینیــة بأمرهــا فأصــبحت تــزود المعاهــد بالأئمــة والوعــاظ والإشــراف علــى المســاجد، وقــد
ــا نشــاطها فبالإضــافة إلــى دورهــا التربــوي یبقــى  دورهــا الاجتمــاعي اســتعادت الزوایــا حالی

حیــث تعتبــر أمــاكن لتحــل قضــایا وترایــات مستعصــیة بــین المــواطنین  قائمــا إلــى الیــوم ،
المحـــاكم لیجـــد خلالـــه فـــي الزاویـــة التـــي تبقـــى  والعـــائلات بعضـــها استعصـــى حتـــى علـــى

ا بهــجمعیــات خاصــة  تحــتفظ بقدســیتها بالإضــافة إلــى ذلــك قامــت هــذه الزوایــا بتأســیس
وقد بدأ یسطع نجمها في الجزائر  .الموروث الثقافي والطابع الخیريتسعى للحفاظ على 

التوجـه الـدیني وورشـة  ا عبر العصـور قائـدةتهفي المدة الأخیرة فهي التي كانت منذ نشأ
 . 1للوطنیة الحقة بأنوار القرآن الكریم والسنة الشریفة
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  : الخاتمة  - 

حافظت على  أنها إذاللزاویة دور كبیر في المجتمع الجزائري  أننستنتج  الأخیروفي 
 التعلیمیةالحقبة الاستعماریة كما لها اثر على العملیة  إبانالشخصیة والتراث الوطنیین 

لها دور في محاربة التعصب الجهوي والتطرف الدیني والانتماءات المختلفة  أن ، كما
 .بعد الاستقلال 


